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Abstract 
The present study deals with the problem of taste and reception in postmodern art. The research 

was divided into four categories, and the objective of the research was to study the mechanism of taste 

and reception in postmodern art. The limits of research were limited to the following: temporal 

boundaries (1980-2010), spatial boundaries (Europe), objective boundaries: different materials and 

methods of subtraction used. 
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 الملخص 

تناول البحث الحالي موضوعة: )صشكالية التـذوق والتلقـي فـي فنـون مـا بعـد الحداثـة "الفـن ألمفـاهيمي أنموذجـا"(، أخـتص البحـث 
بعـد الحداثـة متخـذا مـن الفـن المفـاهيمي انموذجـا، وقـد احتـوى البحـث علـى أربعـة فصـول، وهـدف بدراسة آلية التذوق والتلقي في فنون ما 

الحددود الموضدوعية: ، (، الحددود المكانيدة: )أوربدا(2010-1980الحددود الزمانيدة ) فيما اقتصرت حدود البحـث علـى مـا يـأتي:. البحث

 مختلف الخامات واساليب الطرح المستخدمة.

 التلقي. التذوق. اشكاليه. ما بعد الحداثة. الفن المفاهيمي: الكلمات المفتاحية

 مشكلة البحث
يطرح التلقي في مجال الفنـون التشـكيلية صشـكاليات بصـرية كبيـرة ومعقـدة تجعـل الكثيـر منـا يعجـز عـن فهـم الأعمـال الفنيـة وفـك 

دراكيــا  )الأميــة الأيقونيــة(، مثلمــا يثيــر التلقــي ســؤال الــذوق الفنــي والحاجــة صلــى اثحســاس بقيمــة اثبــداع  رموزهــا والتعــايش معهــا جماليــا  واه
كخطـوة أولــى لبلـوغ مســالك المنجـز التشــكيلي ومدركاتـه المرئيــة وغيـر المرئيــة. ولمـا كــان الفـن يحمــل تشــكيلا  Spatialالمـادي والفضــائي 

خـرين، فتنوعـت مـديات تـذوق الفنـون باختلافهـا ذات طابع صبداعيا، فانه أصبح ركيزة أساسية ثثـارة صشـكالية تذوقـه وآليـة تلقيـه مـن قبـل الآ
تبعــا وعمليــة اســتيعابها مــن قبــل المتلقــي، لانهــا عمليــة ثدراك علاقــات فنيــة، قــد تكــون جميلــة، وقــد تكــون قبيحــة، و محاولــة لتفســير تلــك 

ن عمليـة التـذوق الفنـي يمكـن المعميات التي ينتجها بعض الفنانين، و تعرف على لغة كل فنـان ومحاولـة فهـم صنتاجـه، وبنـاء علـى هـذا فـإ
اعتبارها اتصالا  أو ملاءمة بين طرفين: الطرف الأول هو الفنان ممثلا  في أعمالـه الفنيـة، والطـرف الثـاني هـو المسـتمع الـذي ينظـر صلـى 

ذا كنا وفق المفهوم الحديث، قد أعطينا للفنان ملء الحرية فـي تقـديم مـا يريـ د، حتـى ولـو كـان مـا هذه الأعمال ويحاول أن يستمتع بها. واه
يقدمه كومة من أقذار، فإن على المشاهد أن يجري في لهاث متتابع يحاول فهـم وتـذوق هـذه الأعمـال التـي قـد تكـون نوعـا  مـن العبـث أو 

ى دربـة العبث ذاته، فالتذوق الفني، لا رصيد له في النفس اثنسانية، كرصيد التذوق الجمالي الذي يستند صلى الفطرة، ولذا كان بحاجة صل
طويلة المدى يدرس المستمتع من خلالها المدارس الفنيـة، والتشـعبات الناشـئة عنهـا، ويتعـرف علـى أبجـديات كـل مدرسـة، بـل وكـل فنـان، 
ذا كانت هذه الأبجديات لا تنتهـي، صذ لكـل فنـان أبجديتـه.. فسـوف يظـل هـذا المتـذوق بحاجـة صلـى متابعـة كـل جديـد.. وربمـا صلـى تعـديل  واه
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رهــاق فــي فهــم جماليــات فنــون مــا بعــد الحداثــة لمــا حملتــه مــن طــابع تجريــد وتنــوع ذوقــه حتــى يــت لاءم مــع الجديد.لــذا نجــد هنــاك صشــكالية واه
 خامات واليات الطرح المختلفة تماما عن ما كان متعارف عليه، لذا تتلخص مشكلة البحث الحالي في السؤال الآتي:

 بعد الحداثة؟ما هي صشكالية التذوق وآلية التلقي في فنون ما 
 أهمية البحث والحاجة إليه: 

 يسهم البحث في توسيع المعرفة الجمالية لفنون ما بعد الحداثة ومن ضمنها الفن المفاهيمي. .1
 توضيح اثشكالية القائمة في عملية تذوق وآلية التلقي لفنون ما بعد الحداثة. .2

 الحداثة )الفن المفاهيمي( أنموذجا. التعرف على صشكالية التذوق والتلقي في فنون ما بعد هدف البحث:
 حدود البحث:

 (2010-1980الحدود الزمانية: ) -
 الحدود المكانية: )اوربا( -
 الحدود الموضوعية: مختلف الخامات وأساليب الطرح المستخدمة. -

 
 الفصل الثاني
 المبحث الأول

 التءوق الفني )مقدمة في المفهوم(
يمكن اعتبار عملية )التذوق الفني( عملية اتصال أو ملائمة بين الطرفين الأول هـو الفنـان ممـثلا  غـي أعمالـه الفنيـة، والطـرف 

 الثاني: هو المستمتع الذي ينظر صلى هذه الأعمال ويحاول أن يستمتع بها. 
ب مــن هــذه المســؤولية يقــع علــى الفنــان، بهــذا التعريــف البســيط يتضــح أن عمليــة التــذوق الفنــي ذات مســؤولية   مزدوجــة، جانــ

والجانب الآخر يقع على المستمتع وأن عملية التذوق الفني لا تتم على مستوى واحد من النجاح، بل تأتي عـادة علـى مسـتويات متفاوتـة، 
دراك كل من يشترك في العملية بدوره ومسؤوليته، فإذا كان هذا الوع ي على مستوى مرتفع، وهذا بطبيعة الحال يتوقف على مدى وعي واه

كانت عملية التذوق على نفـس الصـورة، والعكـس كـذلك صـحيحا ، بمعنـى ان هـذا الـوعي صذا كـان يعتريـه الضـعف أو الـوهن كانـت عمليـة 
 (. 12–11التذوق الفني على نفس الصورة )حمدي خميس، ص

ر الجماليــة بــدون أن يكــرس البــاحثون فيــه ولا يمكــن أن يقــوم علــم الجمــال الــذي يــدرس الأحكــام الجماليــة الصــادرة علــى الظــواه
مجهوداتهم لدراسة العنصـر الثالـث مـن عناصـر التجربـة الجماليـة، أي عنصـر التـذوق، فحكمنـا علـى الشـيء بالجمـال يعنـي صننـا قـد نفـذنا 

ة تتحد فيهـا الـذات صلى باطنه وتذوقناه، وحدث ضرب من التماس الوجداني بيننا وبينه، وليس معنى هذا أن التذوق تجربة صوفية غامض
 مع الموضوع ثدراك معناه والكشف عن تراثه الفني ومدى ما يتكشف فيه من اتحاد بين الشكل والمحتوى أي بين المادة والصورة. 

ولعلنا نتساءل )ونحن بصدد مشكلة التذوق( عما صذا كانت دراسة الجمال دراسة نفسية للإبداع وللعبقرية في الفن أم أنها دراسة 
 للتذوق أو للإعجاب أو بمعنى أدق للحكم الجمالي. نفسية

ويــرد الجمــاليون علــى هــذا التســاؤل بقــولهم: صن الدراســة الجماليــة تتضــمن النــاحيتين معــا ، فالفنــان المبــدع لاثــر الفنــي وكــذلك 
 المتذوق لهذا الأثر، كل منهما يمارس الدورين معا  أي دور المبدع ودور المتذوق. 

 ن بعد أن يبدع الأثر الفني، يراجعه فيقف منه موقف المتذوق له والمصدر والحكم عليه. فمن ناحية نجد أن م
أما من ناحية المتذوق فإنه يصـدر حكمـه علـى العمـل الفنـي، وكـذلك فإنـه يضـع نفسـه موضـع الفنـان الـذي أبدعـه وكأنـه يمتلـك 

صلا صذا كـان )متــأملا ( و)مشـاركا ( فـي نفــس الوقـت، أمـا التأمــل الأثـر الفنـي ويتعــاطف معـه وحقيقـة الأمــر أن المـرء لا يتـذوق العمــل الفنـي 
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وحــده فلــن يكــون ســوى نظــرة ســطحية ســاذجة تقــف عنــد الحــدود البــاردة لمنــاخ العمــل الفنــي، فــلا تحتــك بالجهــد الخــلاق الــذي يكمــن وراء 
 (.100 – 99ظاهرة التعبير الفني )محمد علي أبو ريان، ص
ومــا هــي مواقفــه صزاء الموضــوع   الجمــالي؟ يشــير علمــاء الجمــال صلــى مواقــف أو خطــوات فمــا هــي صذن حقيقــة التــذوق الفنــي؟ 

متتاليـة أو متداخلـة يمــر بهـا المتــذوق فيكتمـل لديــه اثحسـاس بجمــال الموضـوع وتذوقــه، وقـد أحمــل )بـاير( هــذه المواقـف فيمــا يلـي )زكريــا 
 وما بعدها(:  250صبراهيم، ص

 العادي لمثول شيء غير مألوف أمام الذات.أولهما التوقف أي توقف مجرى الفكر  .1
العزلة، ونعني بهـا اسـتئثار الموضـوع بكـل انتباهنـا بحيـث يعزلنـا عـن العـالم المحـيط بنـا، ويجعلنـا نحيـا فـي داخلـه وننفصـل عـن  .2

 العالم.
 ب أداءه. صحساسنا بأننا ماثلون أمام ظواهر لا حقائق ما، ومن ثم فإن اهتمامنا ينسحب على شكل العمل الفني وأسلو  .3
الموقــف الحدســـي، وهــو أن الموضـــوع الماثـــل أمامنــا، يوقـــف عمليــات البرهنـــة والاســـتدلال العقلــي يـــدفعنا صلــى الحـــدس المباشـــر  .4

 والعيان المماس، فنميل صلى الموضوع أو ننفر منه. 
 ة وبسيطة.الطابع العاطفي أو الوجداني: صن الموضوع الفني الماثل أمامنا يثير فينا أحاسيس وانفعالات خالص .5
ذا مــا بالغنــا فــي هــذا الاتجــاه بحيــث أغفلنــا الأثــر الفنــي  .6 التــداعي: وتثيــر هــذه الانفعــالات ذكريــات ماضــية لنــا فنشــعر بالتــأثر، واه

وانطلقنـــا فـــي أحـــلام اليقظـــة متتبعـــين ذكرياتنـــا فإننـــا ننحـــرف عـــن موقـــف التـــذوق الفنـــي الخـــالص وهـــذا مـــا يحـــدث غالبـــا  لأكثـــر 
 سيقية المتصلة بالعواطف. المستمعين لاعمال المو 

التقمص الوجداني أو التوجد: وهو أن نضع أنفسنا موضع الأثر الفنـي فتتحقـق بيننـا وبينـه مشـاركة وجدانيـة أو محاكـاة باطنيـة،  .7
 وهذا هو الذي يظهر على قسمات وجوهنا ما يشير صلى تقمصنا لمواقف أبطالها، وتوجدنا معها.

متــذوق يبـدأ بالســيطرة علــى الموضــوع الجمـالي ثــم يســتنير الموضـوع أمامــه تــدريجيا  وهنــا ونلخـص هــذه المواقــف بـأن القــول أن ال
تبـدأ الـذات فـي التراجــع عـن امـتلاك الموضــوع، ويأخـذ الموضـوع دوره فــي السـيطرة عـل المتــذوق فيتحقـق نـوع مــن التعـاطف بينهمـا نتيجــة 

 للتقمص الوجداني.
موضوع الجمال على نحـو مـا ينطـق بـه وجـوده الحسـي ودلالتـه المعنويـة فيكون على المتذوق أن ينصت صلى الحديث الخاص ب

وشـحنته الوجدانيـة، ومعنـى هـذا أن المتـذوق فـي هـذه الحالـة قـد نفــذ صلـى الكيفيـة الوجدانيـة للموضـوع وأنـه قـد اقتـرب مـن الحـدس الأصــلي 
فـالحكم الجمـالي مجـرد شـهادة علـى الموضـوع فهـي  للفنان الذي ابتدع هذا الموضوع وعاش تجربته وأحس ذبذباته خلال الأداء، ومع هذا

 لن تغير من طبيعته، وليس العمل الفني كائنا فينا، ولكننا نحن الذين نحيا فيه.
ذا كان الأمر كذلك فكيف نفسر هذه الشهادة، صنها لن تكون حيادية ما دمنا نتعاطف مع الموضوع  ومن ثم فسيكون الحكـم  –واه

صن كانـت يـرد علـى هـذا التسـاؤل بقولـه أن الحكـم الجماليـة  –ينا عدد من الأحكام بقدر أعـداد المتـذوقين وعلى هذا فسيكون لد –شخصيا  
ـــو أنـــه شخصـــي صلا أنـــه يتســـم بالضـــرورة الأوليـــة، هاتـــان الصـــفتان اللتـــان تتيحـــان لـــه أن يكـــون موضـــوعيا والموضـــوعية هنـــا ليســـت  ول

ثمة صحساسا  مشتركا  بالجمال بين الناس يجعلهم يتفقـون أو يكـادو علـى تقـدير  كموضوعية الأحكام الطبيعية والرياضية بل نفسر على أنه
 (.102 – 101السمة الجمالية في الأثر الفني )محمد ابو ريان، ص

أي  –صن )ستولينتزز جيريوم( كان محقا  فيما ذهب صليه حول دور علم النفس في تفسير عملية التذوق فمنذ أكثر من مائة عام 
أجــرى )فخنــر( تجاربــه  1876واهتمــام علمــاء الــنفس موجــه نحـو دراســة تــذوق الجمــال منــذ ســنة  1879الــنفس التجريبــي  منـذ ظهــور علــم

على التذوق ونشرها في كتابـه )مبـادئ التـذوق الفنـي( ثـم اسـتمرت الدراسـات للتـذوق تتركـز علـى محاولـة التعـرف علـى خصـائص الشـيء 
 فا متناسقا  من هذه العناصر صضافة صلى محاولة اثجابة عن الأسئلة الآتية:الجميل سواء كانت عناصر جمالية معينة أو تال
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 الأساا النفسي للتءوق الفني: 
مــا الــذي يحــدث فــي تجربــة التــذوق الفنــي؟ يقــول )يجــروم(: صننــا نرجــع صلــى عــالم الــنفس صذ أنــه هــو الــذي يســتطيع القيــام بتحليــل 

والخيال التي تؤلف هـذه التجربـة كمـا أن العمـل الفنـي كونـه جيـدا  أو رديئـا  يتوقـف علـى نوعيـة وتفسير الحالات النفسية للإدراك والانفعال 
 (.11-9التجربة التي يمر بها وهو يتأمل ذلك العمل الفني  )ستولينتر، جيرون، ص

تبطـة بالتفضـيل ما طبيعة الخبرة النفسية التي يمر بها المتذوق عنـد اسـتغراقه فـي تأمـل شـيء جميـل؟ مـا سـمات الشخصـية المر 
الفني؟ هل هناك اتفاق أو تشابه بين الأفراد والجماعات في النظـرة الجماليـة؟ هـل توجـد فـروق حضـارية فـي تـذوق الجمـال؟ )عبـد السـتار 

 (.347، ص 10صبراهيم، وآخر، ص
والشــخص الــذي  مــن أجــل اثجابــة عــن هــذه التســاؤلات وغيرهــا يقــوم عــالم الــنفس بدراســة العلاقــة بــين منبــه )الموضــوع الفنــي(

يســتجيب لهــذا المنبــه )المســتمع أو المتــذوق( علمــا  بــأن هــذه الاســتجابة ربمــا تكــون لفظيــة أو فزيلوجيــة كضــربات القلــب وحــرارة الجســم أو 
 التغيرات في التوصيل الكهربائي للجلد التي تنشأ مصاحبة للانفعال الذي تولده تلك الاستجابة. 

يــة لابــد مــن دراســة ثلاثــة عناصــر يتكــون منهــا الموقــف الجمــالي والشــخص الــذي يبدعــه صذن ومــن أجــل فهــم عمليــة التــذوق الفن
والشــخص الــذي أدركــه ولمــا كــان الفــن حســب رأي )تولســتوي( يمثــل أحــد وســائل الاتصــال فــإن هــذه العناصــر تتفاعــل فــي عمليــة تــدعى 

تبـاه واثدراك الحسـي والـوعي والتأمـل والتفكيـر، فمـن الاسـتجابة وهنـا تتـدخل عمليـات الان –الاتصال، والاتصـال يقـوم علـى أسـاس المنبـه 
أجل فهم عملية اتصال يتضمن تذوقه طرفين هما )الفنان( أو العمل الفني )الرسالة( الذي ربما يعبر عنـه بالألفـاظ أو الرسـوم أو الصـور 

أو السـامع يسـتلمها عـن طريـق نظـام خـاص أو النماذج أو المجسمات أو الأفلام وغيرها من أعمـال فنيـة، فالفنـان يطـرح نتاجـه والمشـاهد 
 من الرموز اللفظية أو غير اللفظية ومن ثم يرد بالاستجابة المناسبة. 

ولكي تحدث الاستجابة في تجربة التذوق الفني، يجب صلقاء الضوء على العمليات العقلية التي تقوم عليه عملية الاتصـال ومـن 
 تذوق الفني والعوامل العقلية والنفسية الكاملة ورائها. ثم استعراض الكيفية التي تتم عليها عملية ال

صن العملية الاتصالية هي عملية شعورية وعليه لابد من تحليل الشعور صلى جوانبه الأساسية فما الشعور؟ وما جوانبـه؟ الشـعور 
وعي هــذه تســتلزم ذاتهــا وموضــوعا  وأداة مصـطلح يشــير صلــى الخبــرات العقليـة الداخليــة التــي يعيهــا الفــرد أو يكـون علــى درايــة بهــا وحالــة الـ

للربط بينهما تتمثل فـي أجهـزة اثحسـاس التـي تسـمح بإقامـة علاقـة بـين الـذات والموضـوع ويخيـر الفـرد كثيـرا  فـي أنمـاط الشـعور كالأفكـار 
 :والمشاعر واثحساس والمركبات، ويبدو أن حالات الشعور تعتبر وظيفة لنشاط المخ وهناك ثلاث محددات للشعور

 صذا أعيقت وتلفت عمليات المخ عندئذ تضطرب عمليات الشعور وتحدث فوضى وارتباك.  .1
 يحدد الشعور بقدرة الفرد على الاستقبال والمعالجة مثل تأثير الانتباه على اثدراك.  .2
ان الحســي أو كمــا أن الظــروف البيئيــة قــد تبــدل عمليــات الشــعور كالتعــب والمقاطعــة فــي أثنــاء الكــلام، وحــالات النشــوة والحرمــ .3

 (.242 – 201الحمل العصبي الزائد )أبو طالب محمد سعيد، ص
 تربية الءوق الجمالي: 

صن  التربيــة الجماليــة ضــرورة ثصــدار حكــم جمــالي مطــابق، ويحســن أن نبــدأ بهــا فــي وقــت مبكــر أي منــذ مرحلــة الطفولــة حتــى 
 تتفتح ملكة اثحساس بالجمال لدى الطفل.

ن كــان يســتند صلــى حــد تــأثير قــدراتهم الخاصــة التــي يمكــن والواقــع صن التفــاوت الملا حــظ بــين الأفــراد بصــدد أحكــامهم الجماليــة واه
يرجـع  قياسها سيكولوجيا  سواء كانت فطرية أو وراثية أو مكتسبة، صلا أنه قد تأكد لدى علماء التربية، أن قسطا  كبيرا  من هذا التفاوت صنما

 درجة أكبر على البيئة بمعناها الواسع. صلى نقص في التربية الجمالية ينسحب ب
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فإذا علمنا باستمرار تلافي هذا النقص بإتاحة الفرصة لكل فرد في الحصول على قسـط وافـر مـن التربيـة الجماليـة بحيـث يكـون 
الأفـراد الـذين تلقـوا  هذا المنهاج التربوي الجمالي مشتركا  بين الجميع، فهل يعني هذا صننـا سنصـل صلـى توحيـد الأحكـام الجماليـة بـين هـؤلاء

 منهجا  واحدا  مشتركا  في التربية الجمالية.
والواقع أن الهدف من التربية الجمالية صنما يتحقق بالوصول صلى نوع من التقارب بين الأحكام الجمالية لافراد بالنسبة لموضـوع 

ومـن ثـم فـإن التربيـة الجماليـة لـن تـؤدي بنـا أبـدا  صلـى أحكـام صجمالي بعينه بحيث ينتفي التباين الصارخ والتشتت المفرط بين هذه الأحكام، 
موحدة تماما  بهذا الصدد، ما دام يختلفون من حيث المزاج والشخصية والانفعالات وغير ذلك، فالفروق الفرديـة سـتظل كمـا هـي، ويظهـر 

 (.103 – 102حمد علي ابو ريان، صأثر هذه الفروق في مدى صحساس الأفراد بالجمال أي في اختلاف درجات التذوق الجمالي )م
ـــق لصـــور  ـــة، فلـــيس الفـــن مجـــرد خل ـــذوق والمشـــاركة الفني نمـــا تشـــمل الت ـــداع، واه ب ـــى خلـــق واه ـــة لا تقتصـــر عل صن التجربـــة الجمالي

نما هو أيضا  نشاط تتولد عنه منتجات تصلح لأن تكون بمثابة مؤثرات تثير لدينا بعض الاستجابات.  بداعات، واه  واه
نبــه أو مثيــر حســي يولــد لــدينا مجموعــة مــن الأوجــاع الجســمية والنفســية ويســتثير انتباهنــا وملاحظتنــا وأن فالعمــل الفنــي هــو م

المواجهات الضوئية أو الصوتية الآتية من العمل الفني تنبه أعضاء الحس والجهاز العصـبي لكـي تـدفع بهـا صلـى الاسـتجابة لـذلك التنبيـه 
 ع طابعنا الخاص وحالاتنا النفسية واتجاهاتنا العقلية. فتقوم عندئذ بأداء بعض الأفعال التي تتفق م

ولمــا كــان الموقــف الجمــالي يتضــمن العمــل الفنــي والشــخص المــدرك والوســط المحــيط فــان معرفــة التــذوق لا تتوقــف علــى تفهــم 
 .(346الخبرة الذاتية للمستمع فحسب، بل يمكن تحليلها حسب المتغيرات التالية )عبد الستار صبراهيم وآخر، ص

 المبحث الثاني
 آلية التلقي والت ويل في الحقل البصري

يفترض التلقي وجود مادة صبداعيـة بمختلـف المجـالات منهـا مـا تمثـل قنـاة اثبـداع اللفظـي كالشـعر والنثـر وفنـون السـرد اللفظـي، 
ية واللوحــات التشــكيلية والمنحوتــات مثلمــا قــد تكــون مرئيــة ذات طبيعــة أيقونيــة وماديــة كالصــور والملصــقات اثعلانيــة والأشــرطة الســينمائ

والعمارة والقطع التراثية، وغيرها من  Installationsوالتصاوير والنقوش والزخارف والقصص المصورة وأفلام الفيديو والمنش ت التشكيلية 
صر والتواصـل بـين المشـاهد والمنجـز الوسائط التعبيرية البصرية والحوامل الثقافية المتعددة. والتلقي التشكيلي معناه التفاعل والكشف والتب

الفنــي بوصــفه نصــا  بصــريا  مليئــا  بتفكيــر فنــي وجمــالي وأســلوب اشــتغال وصــيغ معالجــة تقنيــة وســنائد مرجعيــة ومحتويــات متعــددة وأفكــار 
 ومعانٍ. 

لـنص مـن خـط صلى غير ذلك من العناصر التعبيرية التي تشكل مفاتيح النص التشكيلي البصري التـي تبـدأ مـن كـل مـا يعكسـه ا
يقاعــا  وتضــادا  وانســجاما ، ثــم مــا يحــدث مــن جــدل بــين هــذه  ولــون وكتلــة وفضــاء، ومــا ينشــأ عــن كــل ذلــك مــن علاقــات مركبــة، تناغمــا  واه

ة العلاقات، سواء في العمل الفني ذاته، أو في ما يحدثه في المتلقي انفعاليـا ، ولا بـأس مـن أن يتفاعـل ذلـك مـع المنظومـة القيميـة والنفسـي
ـــنص مـــن الحـــواس وال ـــدفعهم صلـــى رفـــض العمـــل البصـــري أو قبولـــه، وهكـــذا يبـــدأ اســـتقراء ال فكريـــة لـــدى المشـــاهدين، ولا بـــأس أيضـــا  أن ي

فالمدركات ثم الفكر، وصولا  صلى المشاركة الوجدانية سلبا  أو صيجابا ، وانتهاء بموقف واع مـن مجمـل العمـل البصـري. )أبـو رزيـق، محمـد: 
 (126غة البصرية والتأويل، صالنص التشكيلي بين الل

ويــربط كثيــرون التلقــي التشــكيلي بالتــذوق الفنــي مــن حيــث اعتبــاره مقــدرة علــى اثحســاس والشــعور بالعمــل الفنــي وتلمــس قيمتــه 
الجمالية واكتشاف سمات اثبـداع، أو الـنقص فيـه، فالـذوق الفنـي داخـل وخـارج هـذه العلاقـة، يمثـل )عمليـة تبـادل وجـداني وفكـري ونفسـي 

هــا صــفة التــرابط الاجتمــاعي التــي هــي مــن أهــم وظــائف الفــن ودوره فــي توحيــد أفكــار ومشــاعر وأحاســيس أفــراد المجتمــع(. )مصــطفى، ل
( فهــذا النــوع مــن التلقــي يقتضــي مــن القــارئ التقــاط النقــاط المضــيئة فــي العمــل الفنــي والبحــث عــن 19يحيـى: التــذوق الفنــي والســينما، ص

ضــرورية لفهــم بنيــة العمــل الفنــي، ولبلــوغ هــذا المســعى، لا بــد مــن المــرور عبــر معــابر الحساســية الذوقيــة مســالك التــذوق الفنــي كمقــدمات 
باستلهام الأثر وتوليف مناهل الـرؤى. لـذلك تظـل نظريـة التلقـي فـي المجـال التشـكيلي تمثـل آليـة مبتكـرة مـن آليـات الفهـم والتفكـر والتفكيـر 
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افي والفكري والجمالي مع مقـاييس النزعـات المركزيـة الأروبيـة بـالفن، سـواء أكانـت المسـتلهمة المنهجي كنتاج منطقي لمساحة التفاعل الثق
من عصور اثغريق الفلسفية في مقـدماتها المنطقيـة الكبـرى والصـغرى ونتـاج المحـاورة الجدليـة لمناهـل الأفكـار، أو تلـك المستحضـرة مـن 

لخوارزمية ومداخل النظم الشمولية التكاملية. )أبو راشد، عبد الله: نظرية التلقـي فـي الفلسفة العربية اثسلامية المتصلة بشجرة التفريعات ا
 (4الفنون التشكيلية، ص

كمجال حيوي وكفتنة بصرية ضرورية لا بد مـن  Texte plastiqueداخل سياق هذه النظرية، يتم الاعتراف بالنص التشكيلي 
نقـد التواصل مع عناصرها ومكوناتها، بل كمـادة صبداعيـة ديناميـة لهـا مقاصـد مأمولـة قابلـة للقـراءة والتحليـل والتركيـب والمعـايرة والتـذوق وال

عمـلا  فنيـا ، كمـا أنـه لـيس وسـيلة  ( فـالنص التشـكيلي يعـد بالضـرورة اثبداعيـة83الجمالي. )عطية، محسن محمـد: الفنـان والجمهـور، ص
يعبّر بها الفنان عن نفسه فحسب، بل هو وسيلة كذلك تستثير وتوجه في المشاهد نوعا  من الخبرة الجمالية، وتتوجه صلى حاسته البصـرية 

لــى أو الســمعية أو الاثنــين معــا ، فتثيــر بالتــالي اســتجابات أخــرى، كالخيــال والفهــم والعاطفــة. وبمــا أن الفــن يوجــه ص لــى اثدراك الحســي واه
الأجهــزة النفســية والحســية، فــإن عمــل الفــن يتوقــف علــى طبيعــة هــذه الأجهــزة فــي المشــاهد، فهنــاك حــدود تفرضــها العــين اثنســانية وتقرهــا 

علـى (. وعمـلا  25عملية اثحساس بفاعلية الصور والأضواء والحركات في العمل الفني )الغوثـاني، راتـب مزيـد: المعايشـة الجماليـة، ص
ذلك فإن العمل الفني التشكيلي يجب أن ينظر صليه كنص وسرد بصري مفتوح علـى القـراءة الكاملـة لكافـة مكونـات الـنص البصـري الكليـة 
يْســـن، صبـــراهيم: التلقــــي فــــي الفـــن التشـــكيلي  والفرعيـــة والجزئيـــة، ومـــن ثـــم صعـــادة تـــأليف أنســـاق البحـــث البصـــري المعرفـــي والجمـــالي. )الحه

 (.23واص الجمالية، صالمدركات والخ
صن أي حقل بصري مسرود بوسائط وأساليب الفـن التشـكيلي، لا بـد  أن يحتـوي علـى مناهـل معرفيـة ومرجعيـات بصـرية ومسـالك 
سرد وفلسفة فن في أبعادها الجمالية المُعبرة بشـكل مـا أو بـ خر علـى حساسـية ذوقيـة تذوقيـة انفعاليـة وعقلانيـة فـي نهايـة المطـاف، تكـون 

التـي تُسـاهم فـي رفـع سـوية الذائقــة البصـرية مـن أنماطهـا ذات المعـابر الحافلـة بالانتقائيــة « التلقــي»طبيعيـة ومنطقيـة لـولادة نظريـة مقدمـة 
متصلة بطبقة محددة بعينها ولا تلامس حساسية العامة، وتغدو في حالة غربة واستغراب على الشرائح العريضة مـن بنـى المجتمـع وحتـى 

   (. 28-26ن أنفسهم )السابق نفسه، صالفنانين التشكيليي
ويظل فهم النص التشكيلي مرتبطا  بشروط تتجاوز في الكثير من الأحيـان المسـاحة اثبداعيـة العامـة التـي تـؤطر العمـل الفنـي، 

وهي نوع  لسبب بسيط هو أن قراءة النص البصري تعد قراءة مُتجددة محكومة بعوامل بحث ذاتية خارجة عن نمطية التأليف والتوصيف،
( كمــا تشـــكل قــراءة وتحليــل العمــل التشــكيلي معضـــلة 174مُبتكــر للرســم بوســائط تعبيريــة متنوعــة. )عاقـــل، فــاخر: اثبــداع وتربيتــه، ص

أساســية تواجــه غالبيــة النــاس، ويعــود الســبب صلــى تربيــة الــذوق الفنــي، كأســاس لعمليــة القــراءة البصــرية، صذ صن وجــود الفــرد فــي بيئــة تهــتم 
، سينتج بالضرورة كيانا  أقدر على تذوق الفن، كمقدمة لاستقرائه، وينطبق الحال على المحـيط الاجتمـاعي الـذي يشـكل الـدائرة بالجماليات

الأكبــر بالنســبة للكــائن، فــالمحيط الــذي يرســخ قــيم التمتــع بالجمــال، وبــالنظر صليــه كقيمــة فــي حــد ذاتــه، لــيس كمجتمــع يقمــع هــذه القــيم، أو 
 دود، أو ضمن سياق قيمي أو مادي محدد.يسمح بها ضمن نطاق مح

أمــا فــي مــا يخــص مفهــوم الفــن مــن فــرد صلــى آخــر، فــإن صشــكالية القــراءة للعمــل الفنــي تتــوه عبــر نظريــات ورؤى مختلفــة تتضــمن 
 الكثيـــر مـــن المـــداخل منهـــا المنحـــى الجمـــالي الـــذي يتضـــمن البحـــث فـــي العلائـــق والأنســـاق البصـــرية التـــي تكـــون العمـــل الفنـــي، ومحاولـــة

الوصــول صلــى المعــاني الأيقونيــة التــي تنطــوي عليهــا، باعتمــاد منــاهج تحليــل ســيميائي يقــوم علــى التوليــف بــين الــدال والمــدلول والعلاقــات 
 البصرية القائمة بينهما.

طع بـين أما المنحى الوجداني يرتبط هذا المنحى باثسقاطات التي يلجأ صليها بعض القراء، لاسيما عندما يلمسون نوعا  من التقـا
موضوع العمل الفني وبين واقعهم الاجتماعي والذاتي، فهذا النوع من اثبـداع يسـتجيب لرغبـات المتلقـي ويحـرك شـعوره بشـكل مباشـر فـي 
الكثيــر مــن الأحيــان، كــذلك المنحــى الفلســفي يتفــق مــع هــذا المنحــى التعبيــر التجريــدي القــائم علــى حريــة الانتشــار الخطــي واللــوني علــى 

لفنــي فهــو، يتــيح للقــارئ صمكانيــات واســعة ثثــارة أســئلته البصــرية مــن منظــور فلســفي يأخــذ بعــين الاعتبــار تقــاطع الأفكــار مســطح العمــل ا
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وتضاربها. ومن جانب المنحى العلمي أي قراءة المنجز الفني من زاوية علمية ترتكز بالأساس على تفكيك العناصر والمفردات التعبيريـة 
دعوم بمفاهيم ومصطلحات دقيقـة لا تقبـل الذاتيـة والتأويـل، وينـدرج فـي هـذا المسـتوى العلاقـة الطيفيـة ووضعها في سياق علمي مرجعي م

 بين الألوان والأبعاد ودراسة المنظور ونسب الظل والضوء والعمق والفضاء وغير ذلك. 
ز أشـكال التصـوير التـي يـتم التعامـل في التلقي التشكيلي ينبغي معايشة الأعمال الفنية صدراكيا ، ومن ذلك العمل الفني كأحد أبر 

معها بوصفها شيئا  كسائر الأشـياء، ولـذا يجـب النظـر بعـين الاعتبـار صلـى تـرابط أجـزاء جسـد هـذا الشـيء المسـمى بالعمـل الفنـي، فيقـول " 
ة اللوحة وشكلها )بول بول كلي ": )اللوحة هي الكل(، ولذلك يجب أن ترتبط الأجزاء الداخلية بهذا الكل، وهذا يعطي أهمية كبرى لمساح

(. في التلقي التشـكيلي يكـون القـارئ ملزمـا  بترتيـب المـدركات الحسـية والخـواص البصـرية المؤسسـة للمنجـز 86كلي: نظرية التشكيل، ص
ه عتبة أساسـية الجمالي: اللون، الملمس، الشكل، البنية، الكتلة.. صن عملية الترتيب هذه تقود كثيرا  صلى التعرف صلى منطلق القراءة باعتبار 

 للفهم والعبور نحو عوالم المنجز التشكيلي الداخلية. 
فهي بداية الشعور بالمتعة وتذوقها، متعة القراءة ومتعـة الفهـم، المتعـة الجماليـة التـي تُحـد د مـن خـلال الطبيعـة الخاصـة بالتأمـل 

ال( العادي بين المشاهد والعمل الفنـي المواجـه لـه، فالمشـاهد الجمالي، والذي يتم خلاله: التعليق أو اثيقاف المؤقت، التمايز أو )الانفص
والعمل الجمالي يكونان شيئا  واحدا ، دون أي شعور بالانفصال بين الذات والموضـوع، ولـذلك فـإن المتعـة الجماليـة متعـة لا موضـوع لهـا، 

لمتعـة الفنيـة ليسـت متعـة مـن أجـل موضـوع معـين صنها تنشأ مـن خـلال تلـك الوحـدة الخاصـة بـين الشـخص المتأمـل والعمـل الفنيــة، وهـذه ا
 (41خارج العمل الفني، بل هي متعة موجودة داخله. )عبد الحميد، شاكر: التفضيل الجمالي، ص

هـي التـي ترسـم حـدود المسـافة بيننـا كقـراء بصـريين وبـين المنجـز التشـكيلي باعتبـاره  Erotisme visuelهـذه المتعـة البصـرية 
ية، وفي الغالب تتجاوز مستوى القراءة الأدبية لتشمل مستويات قرائية أخرى تنخرط في نسجها كل حواس القـارئ، موضوعا  للقراءة البصر 

 لذلك يصح القول كون العلاقة بين القراء وبين القطع الفنية )ليست علاقة واحدة فقط هي العلاقة الجماليـة، أو علاقـة الاسـتمتاع والتأمـل
، «موقـف معـين»بيننـا وبـين العمـل الفنـي فـي « طبيعـة التفاعـل»جوهرهـا علاقـة موقفيـة تعتمـد علـى  على مسافة معينة فقـط، بـل هـي فـي

وهذه خاصية لا تعمل ضد الفن، بل تعمل معه، وكلما كان العمـل الفنـي قـادرا  علـى النشـاط والتـأثير فـي مواقـف متعـددة تعـددت تفسـيراته 
 ( 39مقدس والدنيوي في الرسم العربي المعاصر والمغاربي، صوتأويلاته ومستوياته(. )مديين، لبنعمار: صشكالية ال

يمكن القول بأن الفن لا يمكن تذوقه واثحساس بقيمته سوى عبر المتعة الجمالية، و)هو وصول التكـوين الفنـي موضـوع المـادة 
أرجـاء الـذهن المشـاهد، وعلـى مسـاحة الفنية صلى لحظة المعايشة عند الجماهير، والشيء الثاني هو حيوية المادة المعروضة وتعمقها فـي 

أو  الشيئين الأول والثاني تحدث )العلاقة( بـين منـتج الفـن ومسـتقبله أو الحاصـل عليـه، وهـذه العلاقـة لا تتواجـد كثيـرا  أو غالبـا  فـي العلـوم
يحائية صنتاج المشروعات العلمية على اعتبار أن الفنون تتعامل مع المشاعر والأحاسيس، وتتولد عنها تأثيرات ح قيقية وحسية ووجدانية واه

 وانطباعية ونفسية وواقعية.
فالمتلقي المتذوق والعاشق للفن يكون قريبا  من فهـم رسـالة اثبـداع عبـر الشـعور واثحسـاس بقيمـة العمـل الفنـي.. والعمـل الفنـي 

حذ صدراكه البصري والجمالي.. وفـي الواقـع تتضاعف قيمته عندما يقرأ ويفهم.. وشرط الفهم الذوق، والذوق حصيلة لنمو ثقافة المتلقي وش
فــإن العمــل الفنــي )لــيس وســيلة يعبــر بهــا الفنــان عــن نفســه فحســب، بــل هــو وســيلة كــذلك تســتثير وتوجــه فــي المشــاهد نوعــا  مــن الخبــرة 

ومـــا يتصـــل بهـــا مـــن  الجماليـــة، وتتوجـــه صلـــى حاســـته البصـــرية أو الســـمعية أو الاثنـــين معـــا ، فتثيـــر بالتـــالي اســـتجاباته اثدراكيـــة الحســـية
لى الأجهزة النفسية والحسية، فإن عمل الفن يتوقف  استجابات أخرى، كالخيال والفهم والعاطفة. وبما أن الفن يوجه صلى اثدراك الحسي واه
على طبيعة هذه الأجهزة في المشـاهد، فهنـاك اثحسـاس بفاعليـة الصـور والأضـواء والحركـات فـي العمـل الفنـي. )عطيـة، محسـن محمـد: 

 (21الفنان والجمهور، ص
ذا أراد المرء فهمهـا عليـه  Arnheim 1966ومن منظور آخر، يشير أرنهايم  صلى أن الأعمال الفنية ينبغي معايشتها صدراكيا ، واه

بوضعها داخل شبكة تصورية من العلاقات البصرية المناسـبة. فلكـي نحلـل أي عمـل فنـي، نكـون ملـزمين بإخضـاعه لشـبكة تصـورية مـن 
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فـة علــى نحـو جيــد، كمـا أن العلاقــات بـين هــذه الوحــدات العلاقـا ت. وفــي هـذه الشــبكة )تكـون كــل وحـدة مــن وحـدات العمــل محــددة أو معر 
ينبغــي أن تكــون قابلــة للتحديــد أيضــا ، لكــن هــذا التحديــد أو التمييــز للوحــدات لا يعمــل دائمــا  بالشــكل الغشــتالتي والمتكامــل المــنظم، فهــذه 

داخل كل مستوى من مستويات بنية العمل الفنـي، وأيضـا  فـي مـا بـين هـذه البنيـات وبعضـها الـبعض، ومـن الكـل  التفاعلات ينبغي أن تتم
 (162صلى المكونات الفرعية له وبالعكس، وبين المستويات المتنوعة هذه كلها أيضا (. )عبد الحميد، شاكر: التفضيل الجمالي، ص

لــدخول فــي نســج علاقــة قرائيــة مــع المــدة اثبداعيــة التــي تجــري عليهــا فــإن قــراءة أي منجــز تشــكيلي )مســطح/ مجســم( تعنــي ا
ة القـراءة، وبالتــالي اسـتنتاج العلائــق والأنسـاق التعبيريــة التـي تنظمــه. مـن هنــا يمكـن للقــارئ أن يفكـك، البنــاء الـدلالي للــنص التشـكيلي بغيــ

 المفردات الجمالية الظاهرة.صبراز المعنى الضمني واستجلاء الرسائل الضامرة والموجودة خلف العناصر و 
 المبحث الثالث

 نبءه عن الفن المفاهيمي )السمات والخصائص(
ـــة  ـــوم ومـــا يشـــهده مـــن تفكـــك واســـع النطـــاق فـــي البنـــى اثيديولوجي ـــة للفـــت الانتبـــاه نحـــو عالمنـــا الي يعـــد الفـــن المفـــاهيمي محاول

انتقاديـة تنازعيـة حيويـة فـي تعاملهـا مـع المؤسسـات الجماليـة فـي  والمؤسسات التقليدية والفنـون البصـرية وذلـك علـى اعتبـار أن المفاهيميـة
اثنتاج الفني. ترسـخ أن الفـن يقـوم أساسـا علـى ترجمـة الفنـان فكرتـه باسـتخدام أي وسـيط يـراه مناسـبا للتعبيـر. أن الفـن المفـاهيمي يتحـرر 

ع بفضــاء واســع مــن الحريــة جــراء التعبيــر بأشــكال ومــواد مــن القيــود الاجتماعيــة والثقافيــة ولكــن بمنطلقــات فكريــة خاصــة. وبــدأ الفنــان يتمتــ
 يبتكرها لنفسه.وذلك باختصار المسافة بين الفن والحياة، بمعنى التوجه نحو العمل بمادة العالم بشكل مباشر بدلا من الخيال.

 ة للفنان حيث تصبحالعمليات الفكرية وليس له هدف غير أن يتحرر من المهارة الحرفي هذا النوع من الفن حدسي يتضمن كل
الفكرة هي الهدف الحقيقي للفن بدلا من اتجاهات الفن الأخرى. الفكرة أو المفهوم في الفن المفاهيمي هو أهم جانب من جوانب العمـل ، 

 عندما يستخدم الفنان هذا النوع من الفنون فإن كل التخطيط والقرارات تتخذ من قبل وتنفيذ العمل ما هو صلا قضيه روتينه.
بدأ الفنان منذ أزمنة بعيدة مشواره في توظيف طاقاتـه الفنيـة الخلاقـة علـى صبـداع الجميـل مـن خـلال الابتكـار ومحاولـة الوصـول 
للجانب اثبداعي، ومحاولة توظيف الخامات للخروج من المألوف، من هذا كان للفن المفاهيمي الاتساع العـالمي بهـذا المجـال، صذ يشـير 

( فـي ألمانيـا عـام Leverkusenلفن المفاهيمي علـى نطـاق واسـع تـرتبط بـالمعرض الـذي أقـيم فـي متحـف ليفركـوزن )أمهز صلى أن نشأة ا
، " وأطلق عليه اسم مفهوم، وأن عبارة فن مفهومي صارت: " مدلولا  أو معادلة لمادة مدونة معقدة، أو رسالة غامضة من الفنـان، 1969

العمل الفني نفسه، أي أن الفن المفهومي يمثل من هذه الزاوية مرحلة من النشاط مابين الفكرة حيث تصبح الفكرة الهدف الفعلي بدلا  من 
 (483والنتاج النهائي، تشكل الجزء الأهم في عملية صناعة الفن " )أمهز، محمود: التيارات الفنية المعاصرة، ص

 بين الكــونيتين الأولــى والثانيــة، والتطــور العلمــيأبرزهــا: ردة الفعــل النفســية علــى الحــر  بفعــل عوامــل عــدة نشــأ الفــن المفــاهيم
مثــل الســريالية، والتعبيريــة التجريديــة، ومحــاولات  والتكنولــوجي، وكــذلك التــأثر بالحركــات الفنيــة الحديثــة التــي ظهــرت فــي القــرن العشــرين

نين الفرنسـي ايـف كلـين، واثيطـالي القـرن المنصـرم علـى أخـص، والحركـة الداديـة الجديـدة، والفنـا مارسـيل دوشـامب فـي العقـد الثـاني مـن
(. 483: 2009مختلــف مراحلهــا والفــن المفهــومي " )أمهــز،  يمــانزوني اللــذين اعتبــر نشــاطهما بمثابــة حلقــة الوصــل" مــابين الدادائيــة فــ

 (337الانتباه تجاه عالم اليوم وما يشهده من تفكك واسع النطاق.)آل وادي، والحسيني، ص وسعى هذا الفن صلى لفت
(، وقـد جـاءت هـذه النمـاذج " 1966ــ1965حـوالي مـابين ) ظهـرت (conceptual art) لنمـاذج الأولـى للفـن المفـاهيميأن ا

تلـك النمـاذج،  المسماة تصوير واحدة مـن (Kosuth) كأعمال فنية لا وظيفة لها، أو رسالة سوى تحديد نفسها، وتمثل لوحة الفنان كوزت
أمهز، محمود: التيـارات الفنيـة المعاصـرة، ) كما وردت في   القاموس( ((Paintingتفسير كلمة وهي عبارة عن صورة فوتوغرافية مكبّرة ل

 (482ص
فـي  1969الأولى على نطاق واسع في المعرض الـذي أقـيم سـنة  كما يشير أمهز صلى أن التيارات الفنية الجديدة تمثلت " للمرة

ذلك تنظيم معـارض أخـرى فـي  وتلا "conception عليه اسم مفهوم  ، وأطلق1969في ألمانيا عام  (Leverkusen) متحف ليفركوزن



 م2017 /آب           جامعة بابل /الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية كلية التربية  مجلة        34العدد/

379 

 عـدد مـن المـدن الأوروبيـة، والأمريكيـة " شـارك فيهـا فنـانون مـن مختلـف أنحـاء العـالم يمثلـون تيـارا فنيـا طليعيـا كـان قـد مهـد لـه "مارسـيل
 (483-482دوشامب" )المصدر السابق نفسه، ص

 Robert  ، روبرت موريس ,Joseph Kosuth شهرة: جوزف كوست الأكثر يميومن رواد المراحل المبكرة للفن المفاه
Morrisجوزيف بويس ، Joseph Beuysورامسدن ميل ، (Schellekens,P231). Mel Ramsden  

الممارسـات والاتجاهـات الفنيـة مثـل" فـن الجسـد، فـن الأرض، الفـن لغـة، وجميعهـا تـذهب  أن الفن المفاهيمي يتضمن العديد من
الواقـع كمـا هـو كقيمـة جماليـة.)آل وادي،  الصلة مع الموروث، والتخلص من صشكال الفن التقليديـة، وطـرق اسـتهلاكه، مـع"صبراز قطعصلى 

 (.338علي شناوة، والحسيني، عامر عبد الرضا: التعبير البيئي في فن ما بعد الحداثة، ص
اللوحـــة والتمثـــال "بالأفكـــار والمفـــاهيم  واســـتبدل الفنـــان وقـــد ســـعت هـــذه الاتجاهـــات صلـــى الابتعـــاد عـــن العمـــل الفنـــي التقليـــدي،

البيانيـة،  الفـن" المقترحـات المكتوبـة، والصـور الفوتوغرافيـة، والوثـائق، والخـرائط، والرسـوم وشـملت أدوات هـذا "والمعلومات التي تمس الفـن
ي شناوة، وعبادي، رحاب خضـير: اسـتطيقا المهمـش فـي )آل وادي، عل .والفيلم، والفيديو، وأجسام الفنانين أنفسهم، واستخراج اللغة نفسها

 ( 181فن ما بعد الحداثة، ص
نتـاج الحيـاة  بفضـاء واسـع مـن الحريـة جـراء التعبيـر بأشـكال ومـواد يبتكرهـا لنفسـه تمثـل أشـياء هـي مـن وأصـبح الفنـان " يتمتـع

. )آل وادي، علــي شــناوة، والحســيني، عــامر عبــد الرضــا: الحيــاة الحــديث" اليوميــة المعاصــرة كمــا بــدأ العمــل الفنــي" يــرتهن تمامــا  لتقنيــات
 (. 335التعبير البيئي في فن ما بعد الحداثة، ص

 ، وفـي نظـر جماعـة فـن ولغـةKosuth ممثلـي هـذا الاتجـاه جـوزف كـوزت يشير أمهز صلى أن العمل الفني فـي نظـر أحـد ابـرز فن لغة:
الكتابـة، الوسـيلة التـي تجعـل الكلمـة مرئيـة، واعتبـروا أن  ورة واللغـة تلتقيـان فـيأيضـا  يمثـل " نقطـة التقـاء بـين عـدة منـاهج اتصـالية: الصـ

الفـن قـد "انتقـل منـذ مارسـيل  ليس غريبا  عن وظيفة الشيء فحسب، بل يبعده عن مبررات تمثيله، فهم يعتقـدون أن محـور التقويم الجمالي
أن  تحمــل ذات المســمى، غيــر 1969مجلــة فــي صنجلتــرا ســنة أن جماعــة فــن ولغــة أسســت و دوشــامب مــن شــكل اللغــة صلــى اللغــة نفســها" 

ــا، بــل صلــى تطبيــق اللغــة علــى تحليــل الفــن" )أمهــز، محمــود:  الجمــع بــين كلمتــي)فن(، و)لغــة( لا يشــير صلــى " ممارســة الكــلام باعتبــاره فنل
 (486التيارات الفنية المعاصرة، ص

 

 
 

عبارة عن كرسي حقيقي وصورته الفوتغرافية. والمعنى اللغوي لكلمة ، للفنان )جوزيف كوسوت(، وهو 1965واحد وثلاثة كراسي 
 كرسي
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دورا  كبيـرا ، وتوظـف فيـه الصـور الفوتوغرافيـة، وشـرائط  نعكس الفن المفاهيمي على بعض الأنشطة التـي يحتـل فيهـا التوثيـقفن الأرض: ا
الفـن وسـيلة اسـتعلام فيـزول  ا مجسدا  ماديّا صلى مفهوم يجعـلالتي تساهم في تحويل " مفهوم الفن بصفته شيئ الفيديو، وغيرها من الوسائل

 Land)الملكية. وقد امتـد تـأثير هـذا الاتجـاه علـى مـا يعـرف بفـن الأرض العمل الفني، ولا يبقى منه سوى الذكرى، ويحل الاتصال محل
Art)  الفنـانين علـى التجـول بـين أحضـان بـات فـن النحـت يمـارس مباشـرة فـي الطبيعـة نفسـها، كمـا اقتصـر النشـاط الفنـي لـبعض  حيـث

 الطبيعة، وتأملها، والتقاط الصور الفوتوغرافية، وهكذا تخطى العمل الفني قاعة العرض، و" لم يعد يرتبط، أو يتمثـل بـأي أثـر تزيينـي، أو
يعبـر عـن" التـداخل مـع المباشـرة، وأصـبح فـن الأرض  نظـام معمـاري، بـات تسـاؤلا  ذا أبعـاد فكريـة، ونفسـانية جديـدة علـى علاقـة بالتجربـة

 ( 490-488بعد أن تجدد مفهوم الفنان لها".)المصدر السابق نفسه، ص الطبيعة

 
على مستوى لونين للفنان )دانيل بورين( حيث يمر خط ءو شرائط لونية راسية عند مستوى الأرض عبر الفراغ المتاح في قاعدتين 

 عرض مفتوحتين فيما بينهما 
، وترافق ظهـور هـذا الفـن مـع ظهـور مجموعـة مـن 344( فكرة الحياة التي تتحول صلى عمل فنيBody Art)يؤكد فن الجسد  فن الجسد:

، التوجهات التشكيلية التي قدمت الفن كفكرة، كمحاولة للاحتفال صبداعيا بالجسد وجعله مكونا تكميليا للعمل الفني. )آل وادي، علي شـناوة
( حيـث شـكل الجسـد مـادة العمـل الفنـي الأساسـية، 344-342فـي فـن مـا بعـد الحداثـة، ص والحسيني، عامر عبد الرضا: التعبيـر البيئـي

ومحور " اهتمامـات الفنـان المفهـومي بعـد أن تخلـى عـن كـل المقـاييس الجماليـة، أو الأخلاقيـة، واقتـرب مـن الحدوثيـة ". )أمهـز، محمـود: 
 (.493التيارات الفنية المعاصرة، ص

 
 كلين(حءا  وساق للفنان )أيفن 



 م2017 /آب           جامعة بابل /الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية كلية التربية  مجلة        34العدد/

381 

 مؤشرات الإطار النظري 
 تتم عملية التذوق بملائمة طرفين الفنان من خلال عمله الفني والمستمتع المتلقي. .1
دراك كل من يشترك فـي عمليـة التـذوق كلمـا كـان الـوعي علـى مسـتوى مرتفـع كلمـا كـان  .2 يختلف التذوق الفني تبعا لمدى وعي واه

 التذوق بنفس المستوى.
مـن دراسـة ثلاثـة عناصـر يتكـون منهـا الموقـف الجمـالي والشـخص الـذي يبدعـه والشـخص الـذي أدركـه لفهم عملية التـذوق لابـد  .3

 وهنا تتدخل عمليات الانتباه واثدراك الحسي والوعي والتأمل والتفكير من اجل فهم عملية الاتصال.
 ثبداع.صن لحدوث عملية التلقي يفترض وجود مادة صبداعية بمختلف المجالات منها ما تمثل قناة ا .4
يعــد التــذوق المقــدرة علــى اثحســاس والشــعور بالعمــل الفنــي وتلمــس قيمتــه الجماليــة واكتشــاف ســمات اثبــداع، أو الــنقص فيــه،  .5

فالذوق الفني داخل وخارج هذه العلاقة، يمثل، عملية تبادل وجداني وفكري ونفسي لهـا صـفة التـرابط الاجتمـاعي التـي هـي مـن 
 د أفكار ومشاعر وأحاسيس أفراد المجتمع.أهم وظائف الفن ودوره في توحي

صن لتربية الذوق الفني، تمثل أساس لعملية القراءة البصرية، صذ صن وجود الفرد في بيئة تهتم بالجماليات، سينتج بالضـرورة كيانـا   .6
بالنسـبة للكـائن، أقدر على تـذوق الفـن، كمقدمـة لاسـتقرائه، وينطبـق الحـال علـى المحـيط الاجتمـاعي الـذي يشـكل الـدائرة الأكبـر 

 فالمحيط الذي يرسخ قيم التمتع بالجمال، وبالنظر صليه كقيمة في حد ذاته، ليس كمجتمع يقمع هذه القيم.
صن الفــن لا يمكــن تذوقــه واثحســاس بقيمتــه ســوى عبــر المتعــة الجماليــة، لأنــه يتطلــب لحظــة المعايشــة عنــد الجمــاهير، والشــيء  .7

مقهـا فـي أرجـاء الـذهن المشـاهد، وعلـى مسـاحة الشـيئين الأول والثـاني تحـدث )العلاقـة( الثاني هو حيويـة المـادة المعروضـة وتع
 بين منتج الفن والمتلقي كنوع من التقبل.

يعد الفن المفاهيمي من الفنون ذات الطابع الحدسي يتضمن كل العمليـات الفكريـة ولـيس لـه هـدف غيـر أن يتحـرر مـن المهـارة  .8
هـــي الهـــدف الحقيقـــي للفـــن بـــدلا مـــن اتجاهـــات الفـــن الأخـــرى. الفكـــرة أو المفهـــوم فـــي الفـــن الحرفيـــة للفنـــان حيـــث تصـــبح الفكـــرة 

 المفاهيمي هو أهم جانب من جوانب العمل.
أن الفن المفاهيمي يتضمن العديد من الممارسـات والاتجاهـات الفنيـة مثـل" فـن الجسـد، فـن الأرض، الفـن لغـة، وجميعهـا تـذهب  .9

 لص من أشكال الفن التقليدية، وطرق استهلاكه، مع " صبراز الواقع كما هو كقيمة جمالية.صلى قطع الصلة مع الموروث، والتخ
أصبح الفنان يتمتع بفضاء واسع من الحرية جراء التعبير بأشكال ومواد يبتكرها لنفسه تمثل أشياء هـي مـن نتـاج الحيـاة اليوميـة  .10

 المعاصرة.
دراك المتلقي لمكونـات العمـل  تندرج آلية التذوق في الحقل البصري المابعد حداثوي .11 وخاصة في الفن المفاهيمي حسب مفهوم واه

 الفني وملامسة بيئته ويومياته.
 

 الفصل الثالث
 إجرا ات البحث

 أولا : مجتمع البحث:
ــا  هــائلا  مــن النتــاج الخــاص بــالفن ألمفــاهيمي،  2010صلــى عــام  1980أفــرزت الحقبــة الزمنيــة التــي تناولهــا البحــث منــذ عــام  كم 

التـي تعـذ ر حصـرها صحصــائيا ، فاعتمـدت الباحثـة علـى مــا موجـود ومنشـور ومتيســر مـن مصـورات لاعمـال الفنيــة الخاصـة بفنـاني )الفــن و 
 ألمفاهيمي( واثفادة من الأعمال الفنية المنشورة على شبكة )الانترنت(، والتي عن طريقها يمكن تحقيق هدف البحث الحالي. 
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 ثانيا : عينة البحث:
نظــرا  لكثــرة الأعمــال الفنيــة المنتجــة ضــمن حــدود البحــث الحــالي، ولكثــرة عــدد الفنــانين فــي المجتمــع الأصــلي واســتحالة تغطيــة 
جميع الأعمال الفنية لهذه المرحلة، فقد ارتأت الباحثة اختيار عينة البحـث بشـكل قصـدي وبمـا يحقـق هـدف البحـث، هـذا بعـد اثفـادة مـن 

 ( أنموذجا.3اثطار النظري تم اختيار عينة البحث الحالي، وبواقع ) المؤشرات التي انتهى صليها
 ثالثا: منهجية البحث 

 اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل محتوى عينة البحث الحالي. 
 تحليل عينة البحث

 (        1نموءج )
 اسم الفنان: جوزيف كوزوث 
 اسم العمل: غرفة المعلومات

 1980: تاريخ اثنتاج
 المادة: مواد مختلفة 

 
 

يمثل العمل اثنتين من الطاولات الكبيرة، موضوع عليها مجموعة كبيرة من الكتب المختلفة ومـن بينهـا كتـب ودراسـات خاصـة لــ 
)جوزف كوزوث( نفسه، وهناك عدد من الكراسي تدعو المشاهد للجلوس و القراءة، كما يتضح وجود شاشة عرض الكترونية معلقة علـى 
الحــائط وعــرض لمــادة علميــة، وهــذا يــدل علــى بيــان مزاوجــة التطــور التكنولــوجي الســائد والطــرق التقليديــة للقــراءة، فالعمــل الفنــي هنــا غيــر 
موجود في طريقـة وضـع أو ترتيـب الكتـب والطـاولات والكراسـي، أي خارجـة عـن التناسـق التقليـدي أو الشـكلي سـواء الارتجـالي أو المـنظم 

لعمل الفني موجود في فكرة العمل و مضمونه والتي تمثل "القراءة" ووضع هذه الفكرة، أي عملية القراءة في سـياق الفـن لاشياء، و لكن ا
ـــانين  ـــب الفن ـــة. صذ ســـعى اغل ـــل الفـــن البصـــري صلـــى فـــن ثقـــافي فلســـفي وجـــودي علمـــي، وهـــذه هـــي الطبيعـــة المفاهيمي البصـــري، أي تحوي

ج الحــدود التقليديــة لمجــالات الفــن مــن تشــكيل وتصــوير وغيرهــا وكــذلك أمــاكن العــرض المعاصــرين صلــى تحريــك نشــاطهم اثبــداعي خــار 
والنتيجة كانت صعود الفن ألمفاهيمي الـذي كـان تـأثيره بـالغ الأهميـة لمـا تـلاه مـن فنـون فهـو يرفـع "الفكـرة " علـى "الشـكل "باعتبـار عمليـة 

أساســه الفكــرة ، فالتصـميمات الأوليــة للعمــل ترشـد وتــدفع بواســطة الفكـر هــي المضــمون الصـافي للفــن ، هكــذا يصـبح العمــل الفنــي مكـون 
الفكــرة ، أمــا التقنيــات والممارســـات اثبداعيــة فهــي شـــكل مــادي لنتــاج الفكــرة، كالاعتمـــاد فــي صظهــار الأفكـــار علــى النصــوص اللغويـــة ، 

المتعـددة  ولـد لـه صمكانيـات مختلفـة للتجريـب ،  الخرائط ، أفلام، وأشياء أخرى. صن محاولة الفنـان المفـاهيمي فـي السـعي ثدخـال الوسـائط
والقــدرة علــى المــزج بــين مختلــف مجــالات الفــن والاحتفــاء بالشــيء الجــاهز المســتمد مــن الحيــاة اليوميــة كمــادة و وســيلة غيــر تقليديــة فــي 

المتفاعـل بالطبيعـة التـي تفـيض  التعبير والبحث عن جمالية تميز أعمالهم اعتمادا على مبدأ الصدفة، مقـدم حلـولا فـي الاتصـال اثنسـاني
ين بالبيئات الصناعية، وانتقد مثل هؤلاء الفنانين كل ما هو تقليدي وليس له ارتباط مباشر مـع حيـاة اثنسـان وواقعـه. هـذا فـتح أمـام الفنـان

عبر الزمن ، سـاهم بقـدر آفاق جديدة للإبداع بخلق فضاء وعوالم مليئة بالأحداث المتنوعة و واقع خليط بين السمعي والبصري والحركي 
كبير في تكامل الفنون وامتزاجها مـع بعضـها، وقـد طـرح كـل ذلـك أشـكل مغـايرة ومفـاهيم مختلفـة يصـعب تحديـدها وتلقيهـا او تـذوقها وفـق 

لفـن فـي مثـل معيار ثابت أو محدد كسابقتها من الفنون التقليدية، مما يطرح أفاق أكثر رحابة في قراءة العمل الفني وتلقيه فتقديم أشـكال ا
هذه الفنون أسهم بشكل فعال في القراءة المفتوحة للعمل الفني مما ساعد على التشتيت الذي لا نهاية لـه وعـدم وضـوح بـؤرة تركيـز يسـتند 
صليها المشاهد وأدى ذلك صلى تفكيك العناصر الفنية.وبالنظر هنـا الـى مفـردات العمـل نجـد هنـاك خصوصـية وتفـرد يمكـن تميـزه مـن خـلال 

ر العمل الفني والمعنى الدال، و يظل النص التشكيلي يعتمـد علـى رؤيـة المتلقـي ومـديات فهمـه وتذوقـه للمـادة المطروحـه لمسـاعدة عناص
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على بلوغ المعنى. لذلك يجب أن يكـون المتلقـي فـي ممارسـته لعمليـة اثدراك فنانـا  مـن نـوع مـا، فـي مـا يخـتص بالتجربـة الحياتيـة اليوميـة 
وبمــا صن الفــن المفــاهيمي يعنــى بــالفكرة والمضــمون يمكــن القــول، صنــه فــي الحيــاة اليوميــة يختفــي الخــط بــين الجمــالي  ليســتفيد ممــا تقدمــه،

تخلــق صحساســا  يســتجيب والعمـل الفنــي، صذ يقــدم العمــل الفنــي فــي هــذا المعنــى مــن خــلال وســائل جماليــة وســائل للاســتفزاز، مــن شــأنها أن 
 تنشأ من السياقات الاجتماعية المختلفة.لانواع المختلفة من التجربة التي 

 
 

 (        2نموءج )
 اسم الفنان: تريسي صمين
 اسم العمل: موقع محدد

 1998تاريخ اثنتاج: 
 المادة: مواد مختلفة

 
 
 

يتمظهــر العمــل الفنــي فــي تكوينــه بوجــود ســرير مــن الخشــب وفــراش ذات قمــاش ابــيض اللــون يظهــر بصــورة مبعثــرة غيــر مرتبــة 
لوجود الطيات وظهور الاغطيه بشكل عبثي، نلاحظ ايضا وجود منشـفه بيضـاء وجـوارب نسـائية طويلـه علـى السـرير، اضـافه الـى وجـود 

المخلفات مـن زجاجـات الكحـول  وعلـب السـكائر وبعـض مـن علـب الادويـة وبقايـا مناديـل  سجادة زرقاء على الارضية على تتبعثر عليها
متسخة وحذاء واوراق صحف، ويظهر بجانب السرير قاعدة خشبية أرضية عليها بعـض بقايـا الأطعمـة ووعـاء مـاء، محـاولا صضـفاء الجـو 

 متلقي. الحقيقي لغرفة النوم ونقلها بصورة اكثر واقعية لتكون اقرب الى رؤية ال
يعد العمل الفني فنا مفاهيميا يمثل اتصال اثنسان بيومياته وواقعه، باستخدام الشيء الجاهز والأقرب صلى الواقـع كوسـيلة فنيـة، 
وكثيــرا مــا نجــد أن أشــياء الفنــان الخاصــة نفســها هــو العمــل الفنــي نفســه ، وبــذلك يقــوم الفنــان بمهارتــه وبصــمته الخاصــة وبأســلوبه المتفــرد 

ليقدم العمل الفني، و بمعنى آخر يعتمد ان استخدام الشيء الجاهز يقود بالمتلقي الى الفعل الحقيقي لهذا الشيء وان كـان ثابـت  بالمهمة
الحركة أو في غير مكانه الخاص، فهو يقود مخيلة المتلقي نحو مشهد استخدامه عبر ذاكرتـه، الـذي يمـنح القـدرة علـى اثحسـاس بإيقـاع 

عنى، وهذا اختصار للمشهد الحقيقي بحد ذاته وتقديمه بشكل صوري فـي مقابـل المشـاركة الفعالـة بـين مجموعـة مـن الزمن الذي يجسد الم
 العناصر داخل قوام العرض. فالهدف هو التعبير عن الحدث النفسي أو الفكري ليكون هو ذاته محور العمل الفني.. 

، ليقتـــرب الفنـــان أكثـــر مـــن الحـــدث ويتخلـــى عـــن المعـــايير الجماليـــة وهنـــا اعتبـــر الفنـــان الســـرير ايقونتـــه التشـــكيلية لعملـــه الفنـــي
والأخلاقية بوضع بعض المفردات التي تتشبه بوجود معاني جنسية، محاولا أن يقدم عمله كنوع من الواقعية الاجتماعية اثدراكية. ليست 

حث عن الفكرة التي يقوم عليها العمـل، وهـذا هـو مهمة المتلقي هنا مقصورة فقط على مجرد الاستحسان أو الاستهجان، بل هي مهمة الب
ما يجده صعبا، وليس كل متلق يهتدي بفكره صلـى وجـه الكشـف عمـا اشـتملت عليـه الصـورة مـن معنـى دقيـق، بـل يتطلـب الأمـر أن يكـون 

وسائل استكشـاف لعناصـر  المتلقي قادرا على صدراك العلاقات في مجال الصورة، وهذا  الأمر يعتمد على خبرته وذوقه الجمالي التي تعد
الجمال في العمل الفني. فعملية التلقي في مثـل هـذه الفنـون هـي عمليـة مشـتركة يسـهم فيهـا صـاحب العمـل الفنـي بخلاصـة التجربـة التـي 

وقاعدتــه  عايشــها، و ذائقــة المتلقــي بخبرتــه الفنيــة الجماليــة. فالعلاقــة بــين هــذه المحــاور تشــبه بنــاء هرميــا، قمتــه العمــل الفنــي ومعطياتــه،
المتلقي، وهي علاقة قد لا تبدو واضحة وضوح الحس بهذا الشـكل التنظيمـي ولكنهـا علاقـة ذهنيـة تفـرض نفسـها علـى المتلقـي متـذوقا أو 

 قارئا للعمل الفني أو مستمتعا.
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مــل الفنــي و فتــداخل الشــيء الجــاهز مــع الفنــون قــد دعــى فــي مفهومــه ثنهــاء المبــدأ الاســتطيقى الــذي يرتكــز علــى اســتقلالية الع
تفرده الذي يكسبه الندرة كغاية وقيمة في ذات الوقت ، بل وأصبح الفن معها جماعيا أو مشتركا اختياريا  يقوم على بنيات مفتوحة وغيـر 
 محددة ببدايات أو نهايات، بل متعدد في صورة لا نهائية من التفاعلات ذات تركيبا فوضويا مشـترك بـين الفنـانين والجمهـور فـي تفـاعلهم
ا داخل العمل ثعادة البناء والتركيب للعمل الفني بتلقائية وبشكل غير مكتمل، متخذا الطابع الارتجالي، لأن مثل هذه الفنون تتسـم بكونهـ

متغيرة حسب رؤية الفنان وحسب البيئـة الاجتماعيـة التـي يعـيش فيهـا و ثقافتـه، فهـو ينمـي قدراتـه وتصـوراته بفضـل فعـل اثرادة و الرغبـة 
بداع وتجاوز التقليد والمحاكاة، بكون الفن التشكيلي بالأساس قائم على الرمـوز فالعنصـر التشـكيلي المكـون للتركيـب البنـائي للعمـل في اث

د الفني هو قائم بفعل الرمز، أكان نقطة أم خطا أم شكلا أم لونا، فلا يمكن أن ندخل في أية قراءة تحليلية لفن التشكيلي دون معرفة أبعـا
الرمزيــة والعلاقــة القائمــة بــين الــدال والمــدلول، فهــذه المنظومــة مــن الرمــوز تتجلــى بفــك مــدلولاتها كبوابــة لفهــم العمــل ليتســنى لنــا  هــذه اللغــة

ة معرفة التنوع القائم في مكونات العمل الفني وفي وحداتها و ماهيتها الأساسية. كما نجد بان هذه العلامات أو الرموز التشـكيلية  مرتبطـ
الأشــياء التــي تحــددها والتــي تنتمــي صلــى نمــوذج اللغــة التشــكيلية المتكونــة مــن أشــكال عبــر خطــوط ودرجــة انحناءاتهــا واللــون اصــطلاحيا ب

وأخيرا وجود الشيء الجاهز وتعدد الخامة، فأن من هذه التكوينات نستخرج منها الدلالة التشـكيلية فـي بعـدها النفسـي،   وضربات الفرشاة، 
يمكــن أن يخــرج عمــل فنــي دون دوافــع نفســية للفنــان لأن كــل شــيء يحــدث فــي الــنفس، وان أي دافــع للعمــل يــأتي وعلينــا أن نفهــم بــان لا 

بوجود )مثير( يربط بمثير آخر يوحي بصورته الذهنية، أي أن هنالك جدلية قائمة بين المادة محسوسة وبين دوافع نفسية تـرتبط صـورتها 
ومنها يفهم العمل الفني عبر اثيحـاء الـذي يهيـئ لـذواتنا صـورة التـرابط بـين الشـكل والموضـوع بالقيمة المعنوية في صدراكنا بصورة المثير، 

ثدراك العمــل ومــن ثــم الحكــم عليــه. ولا شــك بــان حكمنــا للعمــل الفنــي هــو الآخــر ينبــع مــن خــلال البيئــة لــيس فحســب الأمــر متعلقــا ببيئــة 
 الفنان، بل ببيئة ذواتنا كمتلقين للعمل.

 
 (        3نموءج )

 اسم الفنان: )ألفريدو( 
 و)صيزابيل أكويليزان(            

 اسم العمل: هجرة
 2006تاريخ اثنتاج: 

 المادة: مواد مختلفة
 
 
 

يظهــر العمــل بشــكل مجمــوعتين مرتبــة بعضــها فــوق بعــض مــن مــواد مختلفــة بخامــات وألــوان متعــددة، قطــع ملابــس، صــناديق 
اد المنزلية، أحذية، واحتياجات يومية يضعها الفنانان على قاعـدة خشـبية تراصـت الأشـياء عليهـا بعضـها فـوق  معدنية، بعض الكتب، المو 

 بعض.
يزابيل أكـويليزان( دائمـا الـى الميـل نحـو امتـزاج الفـن بالحيـاة والارتيـاب العـام مـن  نجد في اغلب الأحيان اتجاه الفنانان)ألفريدو واه

ض ، وسيادة الصفة التجارية على أعمال الفن و الدمج بـين أنسـاق الفنـون المختلفـة فـي التـراث الفنـي الانفصال بين الأشياء بعضها البع
عبر الحضارات والثقافات المتعددة. والعمل  على عدم ادراج العمل الفني تحت مسمى تصنيفي واضـح و عـدم الالتـزام بالحـدود الفاصـلة 

ضــفاء قــيم مناهضــة لقيمــة "التكامــل " التــي كانــت تميــز فنــون الحداثــة وتتصــف بهــا الأعمــال الفنيــة مــن صــعوبة صضــافة أو  بــين الفنــون. واه
 حذف جزء منها ، بل أصبح معهما العمل الفني متعددة المسارات، والتي توفر للمتلقي مداخل عديدة لتفسيرها.
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ي يقاســيها الأطفــال وهــم ويعكــس العمــل تلــك الرحلــة  العائليــة الخاصــة، وهــو يصــف الهجــرة والتشــرّد والصــدمات الشخصــية التــ
يقــرّرون مــا ســيأخذون ومــا ســيتركون خلفهــم، لتســجيل تــذكيرا مأســاويا للحادثــة. صن فكــرة الهجــرة واثحســاس بفقــدان الــوطن كموضــوعات 

نــا  صن حاضــرة فــي الأعمــال الفنيــة، فكــرة الرحيــل الناتجــة لعــدم الارتيــاح وتزايــد الهمــوم والأحــزان كمــا انــه لــم يــتمكن مــن تحقيــق أمنياتــه، ظا
الغربــة ســتحقق لــه حيــاة جديــدة فيشــد الرحــال نحــو عــالم الاغتــراب متوجهــا نحــو المجهــول بغيــة لحيــاة كريمــة وأكثــر صنســانية. يقــدم لنــا هــذا 
العمل صورة لتحولات الواقع السياسي، وبالذات هذا الواقع المرير الذي تعيشـه دول منطقـة الشـرق الاوسـط وبالـذات منـاطق شـمال افريقيـا 

ـــذي أدى الـــى نشـــوء ظـــاهرة الهجـــرة بالســـفن التجاريـــة والانتقـــال الـــى دول اوربـــا المحاذيـــة مثـــل ال مغـــرب الفقيـــر وتـــونس والجزائـــر وليبيـــا ال
للمتوســط، وقــد شــهدت مرحلــة التســعينات مــن القــرن الماضــي هجــرة الالاف العــراقيين عبــر خزانــات النقــل التجــاري فــي الســفن الــى مــوت 

قمة العيش او تحقيق حلم الحرية سبب الحروب المـدمرة التـي ألمّـت بالمنطقـة واسـتمرار فكـرة الهجـرة الـى الكثير من الشباب الباحث عن ل
يومنا هذا ، وهو ما جعل موضـوعة الهجـرة والبحـث عـن مـلاذ جديـد احـد اهـم مميـزات مرحلـة العولمـة ، فاصـبحت تمثـيلا واقعيـا لتصـاعد 

 لمستقبلة للغرباء.الانفتاح والرفض على حد سواء من قبل المجتمعات ا
ان تنضــيد الادوات الشخصــية ورزمهــا تعنــي علامــة الرحيــل التــي لا تعــرف هويــة لهــا غيــر هويــة التهجــين الثقــافي وانتقــال نــوع 
ثقافي مـن منطقـة الـى اخـرى اكثـر اسـتقرارا ، فالهويـة التـي تحملهـا مسـتلزمات السـفر تقـدم لنـا صـورة لهجـرة عائليـة مـع حقيبـة سـفر وكتـب 

 يرها ، يعيش أزمة البحث عن معنى وجوده الشخصي في العالم المعاصر والعيش بسلام في ارض اكثر امن واستقرار.واحذية وغ
 

 الفصل الرابع
 أولا : النتائج

يمثل الفن المفاهيمي أسئلة عن طبيعة ما يفهم من الفن ، لان الفـن وجـد بالطبيعـة  كــمفهوم ومرحلـة مـن النشـاط مـا بـين الفكـرة  .1
 النهائي.والنتاج 

اتبع الفنـان المفـاهيمي نمـط جديـد فـي صخـراج العمـل الفنـي مـن خـلال صدخـال مكونـات  و خامـات مألوفـة متعـددة كمعطـى مـادي  .2
 وبدافع الوصول صلى تذوق العمل الفني جماليا من قبل المتلقي.

مكانية تلقيها من قبل المتلقي البسيط.توظيف الشكل الواقعي رغبة في التعبير عن الفكرة التي تكمن في مخيلة الفنان وذاته  .3  واه
 تعدد الأوجه التي تنتمي للفكرة المفاهيمية منها فن الأرض، وفن الجسد، وفن لغة، وفن التصوير. .4
يعمل الفن المفاهيمي على تحويل فكرة ما وجعلها ملموسة بعد تنفيذها، وهـذه فرصـه لمـنح المتلقـي شـيء مـن التأمـل فـي العمـل  .5

 واستخراج مفاهيمه.
 يتخذ الفن المفاهيمي الواقع القاعدة الأساسية لبناء فكرة العمل الفني ومضمونه التي أبدى لها أولوية على الشكل. .6
 ان جوهر الفن ومضمونه لا النفعية هي الغاية الأولى للفن المفاهيمي. .7
 نتاجه الفني.يسعى الفنان المفاهيمي دائما للاقتراب صلى ذائقة المتلقي من خلال اتخاذ الواقع أساس ث .8
يتمتع الفنان المفاهيمي بفضـاء واسـع مـن الحريـة مـن خـلال التعبيـر بأشـكال ومـواد يبتكرهـا لنفسـه وذلـك لاختصـار المسـافة بـين  .9

 الفن والحياة، بمعنى التوجه نحو العمل لتكوين المنتج الفني بمادة العالم وبشكلها المباشر بدلا من الخيال.
 ثانيا : الاستنتاجات 

اد الفكرة كأساس للتكوين فـي الفـن المفـاهيمي، تـأثير مباشـر علـى عمليـة التلقـي واليـة التـذوق الجمـالي، لجعـل المتلقـي صن لاعتم .1
يخوض في مضمون العمل الفني لاكتشاف مدى تحقيق وصوله لفكـرة العمـل، أي صن الفـن المفـاهيمي يقـوم أساسـا علـى ترجمـة 

 تعبير.الفنان فكرته باستخدام أي وسيط يراه مناسبا لل
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رغم تغلب الفكرة والمضـمون علـى الشـكل صلا صن الفنـان المفـاهيمي وظـف الشـكل الـواقعي وفـي أنمـاط جديـدة  فـي تكـوين العمـل  .2
 الفني من خلال استخدام وتعدد الخامات باليات متفردة.

طـرح ذلـك أشـكال ومفـاهيم صن لوجود الوسائط المتعددة في الفن المفاهيمي اثر على المزج بين مختلف مجـالات  هـذا الفـن وقـد  .3
مغايرة يصعب تحديدها وفق معيار ثابـت أو محـدد المرتبطـة بمعظـم الفنـون التـي تتميـز بصـفة الـزوال كفـن الأرض والتجهيـزات 

 وكذلك بالمناهج المستخدمة في فنون الحدث والأداء. 
عاليـة تكمـن فـي دواخـل المتلقـي مـن خـلال يحدث التذوق نتيجة اثحساس بالعمل الفني والشعور بمكوناته، فهو عملية نفسيه انف .4

 النظر للعمل الذي يحمل معطيات اجتماعية قريبه من واقعه.
صن القراءة البصـرية ثعمـال مـا بعـد الحداثـة و خاصـة الفـن المفـاهيمي  تتطلـب، تربيـة للذائقـة الجماليـة للفـرد مـن خـلال التطلـع  .5

ثل هذه الفنون تتطلب متلقي ذات حس جمالي عالي يقوم علـى قـيم جماليـة والرؤى المتزايدة للثقافات والفنون المختلفة، فتذوق م
 فنية ثقافية وبيئة تحفز على سيادة الفن والجمال. 

لتلقـي فنـون مـا بعـد الحداثـة ومنهــا الفـن ألمفـاهيمي يتطلـب وجـود موضـوعات ذات صــله بـالجمهور والبيئـة، لأنهـا اقـرب لواقعــه،  .6
خراجها بصورة تنتمي وتقترب لبيئت  ه ويرجع هذا لمهارة الفنان وآلية تقديم العمل الفني.واه

 ثالثا : التوصيات 
 استكمالا  للبحث الحالي توصي الباحثة بما يلي: 

محاولة الاستفادة من الخامات المتعددة في انجاز أعمالا تنتمي للفن ألمفاهيمي و توظيف المخلفات والأشـياء المهمشـة ثعـادة  .1
 خلق جمال فني للعامة. 

التركيــز علــى تضــمين موضــوعة التــذوق و التلقــي فــي مــنهج كليــة الفنــون الجميلــة وخاصــة فــي الدراســات الأوليــة لتنميــة الــذوق  .2
 الفني والجمالي لدى الطالب. 

ممكن الاستفادة مـن بعـض التقنيـات والحركـات الفنيـة السـابقة للفـن المفـاهيمي كالدادائيـة منهـا والتجميعيـة وتكويناتهـا، وتوظيفهـا  .3
لية الفن المفاهيمي، وهـي محاولـة اقتـراب موضـوعة العمـل الفنـي لتلقـي رجـل الشـارع البسـيط وحمـل المضـامين والموضـوعات ب 

 الواقعية التي على تماس مباشر مع الواقع. 
 رابعا : المقترحات 

 استكمالا  للبحث الحالي تقترح الباحثة صجراء الدراسة الآتية: 
 بصري.آلية التذوق والتلقي في الفن ال
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